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حـــكـــــــــــــــايـــــــــــــــات طـــــــــــــــائـــــــــــــــر الــفـــــــــــــــرات
مــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرات رشــــــــــــــــــــــدي الـــعــــــــــــــــــــــامـــل:

-الحلقة الرابعة -

الحارس الليلي و.. معاون الشرطة
لمـا كـان الحـارس المـسكـين، من الاهــالي الـطيـبين
المسـاكين، الـذين لا تفـوتهم مـناسـبة "ذكـر" دينـية
كل لـيلــة جـمعــة، في "تكـيــة" محلـتهـم، فــانه  لـم
يـستطـع ان يفسـر كيفيـة وجود مـنشـور شيـوعي،
ضــد الحكـومـة الــرجعيـة العـميلـة، وعلـى لـوحـة
مـبنـى سـراي الحكـومـة بـالـذات، الا انه مـن عمل
الشيـطان. وقد قيل لنا انه اقـسم على هذا مراراً
وبــاصــرار امــام سعــادة معــاون الـشــرطــة، وانـه لم

ينكص عن هذا القسم ابداً.
ذاك المعــاون المتـبجح "المغـرور" الـذي وجـد نفـسه
عرضـة لسخـرية القـائممقـام، كما كـان أبي ينقل
لــي بحـكــم وظــيفــتـه وعلاقـــــاتـه مع المــــــوظفــين
الآخـــريـن، ذلـك المعـــاون وجـــد نفــسه، في ورطـــة

أخرى.
لقـد حل في المــدينـة - القـريـة، "وبـاء" جـديــد لم

يك في الحسبان.
المبعدون

فقــد هبـط مـســاء احــد الأيــام ثلاثــة غــربــاء من
سيـارة اجـرة، يحـرسهم عـدد من رجـال الشـرطـة،
ودلف الجـميع الـى سـراي الحكـومـة، الـتي كـانت
تـضم، اضـافـة الـى دائـرة القـائـممقـام ومـوظفيه،
مـركـزاً للـشـرطـة، وغـرفــة للمـوقـوفين، وبـالـطبع،
فــان انـظــار رواد المقهــى المــواجه لمـبـنــى الــســراي
تـعلقـت بهــؤلاء القــادمين الجــدد الــذيـن تحيـط
القيـود )الـكلبجـات( بمعــاصمهـم، وهم يـدخلـون

السراي بوجوه هادئة، وخطى متعبة.
بعـد قـليل، جـاء احـد أفـراد الـشـرطـة، يـستــدعي
مخـتــارنــا، العـم احـمــد العــامل رحـمه  الله، الــى
الـســراي، لقــد انتـظــرنــاه بقلق، وفـضــول، ونـحن
نحــاول استـشفـاف الامــر. وعنـدمـا عــاد اخبـرنـا
بـبسـاطـة، ان هـؤلاء الـرجــال هم من الـشيــوعيين
المنفيين، وانهم سيقضون فترة نفيهم في قريتنا،
بعــد ان انهــوا احكــام الــسجـن في سجـن مــا، مـن

السجن الكبير.. العراق.
في تلـك الليلة، كانـت امام مختارنـا، مهمة ايجاد
بـيت مناسب لسـكن الرجال المبعـدين، الذين كان
علـيهـم اثـبــات وجــودهـم في المــديـنــة  –المـنفــى،
بالـتوقـيع يومـياً، صـباحـاً ومسـاءً في دفتـر خاص
بــدائــرة الــشــرطــة، كـمــا ان جـمـيع مـــراسلاتهـم
تخــضع لمــراقـبــة الــسلــطـــة. لقــد وجـــد معــاون

الشرطة، دائرة نفوذ جديدة!
وفي تلـك اللـيلــة أيـضــاً، كـنــا، حـسـين وانــا، نـفكــر
بـالكيـفية الـتي نسـتطيع بهـا ايجاد صلـة بهؤلاء
المـبعــدين الــسيــاسيـين غيــر انـني صــدمـت قلـيلاً

بتساؤله:
ــــة بهــم؟" وفي تلـك "هل يـنــبغـي لـنــــا ايجــــاد صل
اللـيلــة، قــررنــا تــأجـيل الـبت ريـثمــا نـتخــذ قــراراً
قـريبـاً، ثـم نبحـث عن طـريقــة للاتصــال بهم، إذا
أقــــر مــثل هــــذا الاتــصـــــال ، ووفقــــاً لــظـــــروفهــم
الخاصة وظروفنا نحن ايضاً وبالدرجة الأولى.

هل اغفـيـت تلـك اللـيلــة؟ لا اتــذكــر بــدقــة، كـيف
امــضيـتهــا، انمــا كنـت المح بـين مغــالبــة الـنعــاس
الآسـر، وبـين اليقـظــة المتقـطعـة الــواهنـة جـسـراً
حجـريـاً.. يمتـد عبــر الصحـراء والفـرات ليـربط
بين قريتي القـصية، الهادئـة الوادعة، وبين قلاع،
لا اعــرف الا اسمهـا في امــاكن قـصيـة أخــرى من
ارض الـــوطــن: نقـــرة الــسلـمـــان، سجـن الـكـــوت،
سجون أخرى، وسراديب مظلمة للذين وقعوا في
المـصـيــدة. كــان ذهـنـي يعـمل بــدرجــة عــالـيــة مـن
التـوتــر العنـيف، وخيــالي يـلتهـب، ويقفــز بعيـداً،
متلـمساً دروبـاً مظلمـة تعود بـي مهما تنـاءت الى

بلدتي البائسة المسكينة، الى قريتي المنفى.
آه، يـا غـابـة الـنخيل القـديمـة، يـا حقـول الـصمت
والــوداعــة والانتـظــار والاحلام.. لقــد تــرقـبنــا ان
تـتحــول ارضك وجــزرك وبـســاتيـنك الــى مــرابع
للانتجـاع والاصـطيـاف، وهـا هم يحـولـونك الـى

منفى!
في الأيــام الـتــالـيــة، كــان امــامـنــا واجـب جــديــد:

ايجاد صلة ما بالمبعدين السياسيين.
كــان الــرجــال الــثلاثــة، قــد اســتقــروا في الـيــوم
التــالي لـوصــولهم  بـاحـدى الــدور البـسـيطـة، في
نـفــــــس الــــــــزقــــــــاق الــــضــيـق المـفــــضــي الــــــــى دار
الـقائممقام. وكـانوا يتخذون مكـانهم، بعد طعام
العـشــاء في ركن مـنعـزل، مـن المقهـى، الـى جــانب
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القــادمـين مـن المحلات الاخــرى، وخـصــوصــاً في
ـــة الفـتـــرة الـتـي نــتحـــدث عــنهــــا، شهــــور العــطل
الـصيفيـة الطـويلـة، الممتـعة. وكـان من الطـبيعي
ان يكــون اصــدقــاؤنــا المنـفيــون الغــربــاء، مــوضع

فضول شديد للجميع.
واذا كان ابناء محلـتنا، قد الفـوا- بعض الشيء-
وجــودهـم بـيـنـنــا، فـــان سكـنـــة المحلات الاخــرى،
تابـعوا الانـسيـاق وراء الرغـبة بمـعرفـة المزيـد عن

اصدقائنا.
وذات مـساء، كـان مقـهى تـوفيق مـزدحمـاً كالـعادة
في مثل ذلـك الوقت، طـلب احد المـبعديـن تحويل
مـــؤشـــر الـــراديـــو الـــى محــطـــة مـــا.. لا اتـــذكـــر،
للاصغـاء الـى نـشــرة الاخبــار، فجــأة نهـض احـد
ـــاً، واقـفل المـــذيـــاع، الجـــالــسـين مــنفـعلاً، صـــاخـب
ـــاء، بفـــرض مـــا ـــانه لايــســمح لـلغـــرب محــتجـــاً ب

يريدون وانهم -المنفيين- شيوعيون وخطرون!
وسادت فتـرة صمت، لاذ خلالها المنفـيون الثلاثة
بـالـسكـون، بعـد ان اشـار عليهـم بعض الجـالـسين
ـــة لهــذا بـــرفق ومــودة، الــى اجـتـنــاب الاسـتجــاب

الاستفزاز.
اذكـر الحـادثـة، لان بـطلهـا كــان الطــالب سعـدون
غيـدان، وهـو احـد سكنـة محلـة الكحـلي، في عنـة
كـمـــا انه واحــد مـن أكـثــر الــطلـبــة دمــاثــة خـلق
وبـسـاطـة، واحـد الـذيـن يتـميـزون بـروح الفكـاهـة

والمرح واللامبالاة بين فتيان المدينة.
واذ لاحـظت ان هـذه الحـادثـة الـصغيـرة العـابـرة،
قــد اشــاعـت نــوعــاً مـن الـتعــاطف الجـمــاعـي مع
اصــدقــائـنــا المـنفـيـين، ووجهـت بــاسـتـنكــار واضح
لـتـصــرف ابـن بلــدتـنــا، فقــد نهـضـت مع حــسـين

وآخرين الى حيث كان يجلس سعدون.
الغــربــاء لا يــأتلف مع الــسلــوك العــام لنــا نـحن
ابنـاء القـريــة الطـيبـة فـضلاً عن ان وضع هـؤلاء
ــــاء هـــــو وضع خـــــاص، يجــب ان يحــظــــى الغــــرب
بــاحـتــرامـنــا العـمـيق لهـم لانهـم رجــال شجعــان
ووطـنـيــون يــواجهــون شــراســة القـمع والارهــاب.
وانـنــا اذا عــاملـنــاهـم بهــذه القــســوة والخــشــونــة
والحـذر، فـنحن اذن، لا نخـتلف عن الـذين القـوا
بهــم في ظلــمــــــات الـــــسجــن وفي شــــــراك الــنفــي
والابعــاد "اننـا.. يـا سعـدون، دون ان نـشعـر، نغـدو
قــوة تـنفـيــذيــة في ايــدي الحكــام الخــونــة". ظل
صــاحـبنــا مـطــرقــاً وجهـه الاسمــر الــوسـيم، كــان

مليئاً بشعور من الاسف والندم سأل فجأة:
-هل اســتــطــيـع ان اوجه الــيهــم دعــــوة لــتــنــــاول

الغذاء في بيتنا؟
آه، ايتهــا النفـوس القـرويـة، النـاضحـة بــالطـيبـة
والبـساطة والانفتـاح حين تجد نافـذة تطل منها

على العالم الانساني الواسع المضيء.
اجاب حسين:

-عليك ان تعتذر لهم اولاً، سعدون.
- ولكن.. كيف؟

- المسألة بسيطة الا تعرف كيف تعتذر؟
لحـظــة تــوتــر وارتبــاك، ملـيئــة بــالحيــرة. امــسك

حسين ضاحكاً:
- هيا.. انا معك، يا ضابط المستقبل.

كـان سعـدون قـد قـدم طلـب انتـسـاب الـى الـكليـة
العسكرية ببغداد.

اختراق الحواجز
بـبــســاطــة، بـبــســاطــة مـتـنــاهـيــة نهــض سعــدون
وحــسـين وانــا. اعـتـــذر سعــدون مـن اصــدقــائـنــا
المنفـيين جلـسنــا معهم ضـحكنـا معـاً وجه الـيهم
دعـــوة للغــذاء اعـتــرض محـمــد امـين الحـيــدري

بحذر.
- ولـكـن.. سـيـــد سعـــدون لا نــسـتــطـيـع ان نلـبـي

دعوتك الكريمة للاسف.
- لماذا؟.. هل ما تزالون غاضبين؟

- لا... ابداً بـشرفي ابـداً انت انـسان طـيب ولكن..
قال خلوق:

-.. اننا نخاف عليك. نحن مراقبون.
ضحك سعدون.. ضحك بجذل حقيقي.

-تخـافــون علي..؟ هـا.. ابـداً غـداً، انـتم مـدعـوون
غـداً ساجيء لمـرافقتكم الـى بيتي.. هـا؟ انعل ابو
الحكـومة ها . بتلـك العفوية، ببسـاطة رائعة بدأ
اصـدقـاؤنـا اختـراق الحـواجـز. علامـة مـضيئـة في
طــريق حيــاتهـم ببلــدتنـا، امـا نـحن فقــد غمـرنـا
ـــة لـم الــســـرور والـتـــرقــب. ان القـــوانـين المـكـتـــوب
تــستـطع مــواصلــة مفعــولهــا القـســري، الجــامــد
امـــام قـــوانـين الحـيـــاة والــطـبــيعـــة، الـتـي تحـكـم
العلاقـات البـشريـة، التـلقائـية الـبسيـطة، كـما ان
شرائع الردع والعقاب التي تحاول الوقوف بوجه
انـســانيــة ودفق الـتعــامل بـين البـشـر سـرعـان مـا
تتهـاوى، وتعـود الـى حـجمهــا الطـبيعـي، سطـوراً
ســوداء، غيــر قــابلــة لـلتــرجمــة، الــى لغــة الحيــاة

الاعتيادية المألوفة، الآسرة النابضة بالحيوية.

المخطوطة
كــانت شهـور ذلك الـصيف الـبعيـد من عـام 1951
فترة لا تمحى من الذاكرة فأي مزيج غريب ذاك
الذي عـشته بين الـلعب الطـفولـي المرح المخـبول،
وبـين الـتكــيف للـمــشــاركــة في تحـمل مــســؤولـيــة
جـادة! مـوزعـاً، عـشـت، بين الـصبـاحــات الصـيفيـة
الجمـيلــة، في المقهــى او علــى ضفـاف الـنهــر، بين
اشجــار التين، واعــذاق التمـر أتلقف كل مـا يـأتي
به الـنهـار الجـديـد: فـرح الـطفـولــة التـي اودعهـا
دون اسف، وآسفـاه، وعـتبـات الــشبـاب الـتي تـدرج

عليها خطاي بجذل وانتظار.
وفي ذلك الـصـيف ايـضــاً كـنت احـمل مخـطــوطــة
شعــر في طــريقـي الــى العــاصـمــة، أحلـم بعــالـم

جديد من الشهرة الصبيانية.
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امــامـنــا.. امــام فـضــولـي. وعـنــدمــا لاحـظـنــا ان
الــوقت قــد حــاصــرنــا، افتــرقنــا، بعــد ان وضـعنــا
بــشكل طـيب طــريقــة اتـصــالنــا ووعــدنــاهم بــان
نحــاول تــوفـيــر مــا يحـتــاجــون الـيه، كـمــا ابــدوا
استعـدادهم لمـدنـا بمـا لـديـهم من كـتب، لانعـرف

كيف وفروها لانفسهم.
وفي الأيام التـالية، كـانت امامـنا مهمـة ان نخرق
الــطــــوق المفــــروض علــيهــم، وان نهـيـئ ظـــروفـــاً
ملائـمـــة تمـنـحهـم فـــرصـــة الاخـتـلاط بحـــريـــة
وبـشـكل تلقــائـي، مع اهــالي الـبلــدة، وقــد جــاءت

هذه الفرصة بشكل طبيعي:
كـان احـدهـم خلـوق امـين زكي، مـصـابـاً بـالـربـو.
وكــان يتعـرض لنـوبـات مـؤلمــة يتعـسـر علـيه فيهـا
الــتــنـفــــس، الــــــى حــــــد الاخــتــنــــــاق، وكــــــان مــن
الضروري، توفير علاج مـستمر لحالته تلك، ولما
كــانـت المــؤســســة الـصحـيــة الــوحـيــدة في الـبلــدة
والتي نطلق عليها جـوازاً اسم مستشفى، فقيرة
بكل شيء، سـواءً بالكـادر الطبي أو الأدويـة، فقد
كــان أمــامه فــرصــة واحــدة، هـي الحـصــول علــى
الــدواء مـن العــاصـمــة، أو مـن مــركــز اللــواء في

الأقل.
لقــــــد ظل الــــــرجل الـــــذي كـــــان ذات يـــــوم احـــــد
الابطال المـرموقين في الحـركة الـرياضيـة، يعاني
قـسوة مرضـه، دون ان يستطيع له دفعـاً، وعندما
حــاول لفـت نـظــر دائــرة الــشــرطــة وهـي الجهــة
المـســؤولــة عن المـبعــدين، وجــد معــاون القـضــاء،
فرصته لـتأكيد سلطة مضحكـة بائسة، بتجاهل
طلـب احــالــة مــوضــوع مـــرضه الــى المــؤســســة

الصحية في مركز اللواء )الرمادي( .

خلوق زكي ورشدي.. والقائممقام
ومـن الــصـــدف ان طـبـيــب القــضـــاء الـــذي كـــان
الــدكـتــور عـبــد الحكـيـم شــريف، شقـيق الــسـيــد
عــزيــز شــريف رئـيــس حــزب الــشعـب المـنحل، لـم
يــسـتــطع عـمل شـيء لمــســاعــدة المــريـض بــشـكل
جدي، لان تهمـة الشيـوعية كـانت بضاعـة رائجة
يتـداولها رجـال السلـطة و "ازلامهـم" وكان وضع
الــدكتــور شــريف محــرجــاً بين واجـبه الانـســاني
ووضعه الخـاص في البلدة، باعتبـاره أخا للزعيم

الشيوعي الخطر في نظر الآخرين.
هـنا اتفقنـا على ان يـوجه خلوق امـين زكي طلباً
رسـميــاً بــواسـطــة قــائمـمقــام المــركــز الــى كـل من
متصرف ورئـيس صحة اللـواء، على ان امـهد انا

لهذا الطلب بمفاتحة قائممقام القضاء.
كـــان القــائـمـمقــام هــو الــسـيــد عـبــد الــرحـمـن
ـــومـــات طـيـبـــة عـن ـــا مـعل العــطـــار، وقـــد اخـــذن
ـــاعـتـبـــاره عـنــصــــراً ديمقـــراطـيـــاً شخــصـيــته، ب
وتقدميـاً، وقد سـاعدنـا هذا، اضـافة الـى علاقته
الطيبـة المتينة، الـتي ترسخت بـينه وبين والدي،
وتبــادل الــزيــارات بين عــائـلتـينــا، ومــا عــرفـه عن
ميـولـي الثـوريــة )لقـد سـاعـدت وشـايــات معـاون
الـشــرطــة ضــدي امــام القــائمـمقــام، بــاعـتبــاري
طـالبــاً مشـاغبـاً ذا مبـادئ "هـدامـة!" علـى ايجـاد
نــوع من الــرعــايــة والمــودة في نفـس القــائمـمقــام

أزائي(.
وجــاءت الفــرصــة ســانحــة، عـنــدمــا جــاء بعـض
مــوظفـي القـضـاء، الـى دارنــا، وعنـدمـا لاحـظت
غياب معـاون الشرطة بادرت الـقائممقام بعرض
الـوضع الصحـي للمبعـد السـياسـي الذي يعـاني

ما يعاني من مرض الربو الثقيل.
واتـذكـر ان حـاكـم البلـدة الـذي عـرفـت فيمـا بعـد
انه تـوفي شـابـاً. كـان يـصغي الــى الطـريقـة الـتي
عـرضت بهـا القضـية، بـاهتـمام وتـأثر. كـان رجلاً
ـــاً مـن هـــذا الـــوطـن، ســـره ان يــصغـي الـــى طـيـب
انــدفــاع فـتــى مـن اهــالـي تـلك الـبلــدة الــريفـيــة
الحبيبـة في التعبـير عن الحقـوق الأساسـية لكل
المــواطـنـين وفي الأولـيــات مــنهـــا، حق الــرعــايــة

والضمان الصحيين.
ـــالغـبــطــة الـبـــالغــة وانــا اتـلقــى دعـم وشعــرت ب
الحــــاكــم لــطلــبــي، ودعــم جــمــيع الحــــاضــــريــن،
ضيـوف ابي، وثم وانـا اتلقـى الـوعـد القـاطع من
رئـيس الوحدة الادارية، القائممقام بتبني ودعم
أي طلـب يتقـدم به المبعـدون الـسيـاسيــون ضمن
حـدود القـوانين المـرعيـة، بل ان الأستـاذ العطـار،
مـضــى الــى اعـطــاء وعــد بـتـيــسـيــر حـيــاتهـم في
مــنفــاهـم، بـكل مـــا يقـــدر علــيه، وضـمـن حــدود

صلاحياته، وطلب الي ان ابلغهم ذلك.
كان هذا أكثر مما اتوقع، أكثر مما نتوقع بكثير!
وفي اليــوم التــالـي، وبعــد ان اخبــرنــا أصــدقــاءنــا
ـــى القـيــام المـبعــديـن بــالامــر، اسـتقـــر رأيهـم عل
بـزيارة وديـة للقـائمـمقام، وعـرض ما لـديهم من

مشكلات كان في مقدمتها أوضاعهم الصحية.
لقــد تــركـت سـنــوات الــسجـن اثــارهــا الـبغـيـضــة
فيهم، وقـد علمت فيمـا بعد، ان شتـى الأمراض،
تضـافرت مع معـاناة الـسجن وقسـوته والتي هي
نـتــيجـــة حـتـمـيـــة لـه، علـــى تعـــرض الــسجـنـــاء
لامــراض خــطــرة كـــان في مقــدمــتهــا اصــابــات

بالتدرن الرئوي.
ثمـة مـصـادفـة أخــرى، اسهـمت في خـرق الـطـوق
الــنفـــســي والاجــتــمـــــاعــي الـــــذي عـــــاش داخـله

اصدقاؤنا المنفيون في ايامهم الأولى.
كـــــانــت مـحلــتــنــــــا بحـكــم مـــــوقـعهــــــا الجغـــــرافي
والاعـتبـاري مـركـزاً للمـدينـة. فهـي اولاً تتــوسط
القــريــة المــســرفــة في امـتــدادهــا الـطــولـي علــى
الفـرات، وهي ثـانيـاً، مـركـز القـريـة الاداري الـذي
تـتجـمع فـيه دوائــر ومــؤسـســات الحكــومــة، ولــذا
فقط كـان طبـيعيـاً ان تكـون مقـاهيهـا الـصغيـرة
بـؤرة تجمع لـسكنـة المـدينـة- القـريـة. وقـد كـانت
هــذه المقــاهـي تمـتلـئ صـبــاح مــســاء بــالــزبــائـن
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بـضع نخيلات، مـنطـوين علـى بعـضهم ، يقـرأون
مـا لسـنا نـدريه، ويتحـدثون بهـدوء، ويغادرون في
سـاعـة  متـأخـرة مـن الليل، الـى مـأواهـم، بخطـى

هادئة.
لقـد سـاعـدنـا الـعم احمـد، علـى ايجـاد أول صلـة
بـهم. فـلمــا كــان هــو مـتعهــد طعــام المــوقــوفين في
الــســراي، وبـحكـم كــونه مخـتــاراً لمحلـتـنــا، حـيـث
يـسـكن المـبعــدون، فقــد كــان من واجـبه الاتـصــال
بهم، ومعـرفة احتيـاجاتهم، وهكـذا فقد اسـتطاع
حـسـين، ان يتـصل بهـم، عنـدمــا ذهب الــى دارهم

نيابة عن أبيه لايصال شيء ما.
لقــد عــرفـنــا اسـمــاءهـم، وانهـم امـضــوا سـنــوات
سـجــنـهــم في نـقــــــرة الــــسـلــمــــــان، بـعــــــد ان وردت
اسماؤهم في اعترافـات مالك سيف، التي أفضت
الـى جريمة اعـدام قادة الحزب الـثلاثة، وطوحت

بكوادر الحزب الى السجون.
وبعــد أيــام قلـيلــة قــررنـــا خلالهــا، ايجــاد صلــة
ـــا نلــتقــيهــم، كلـمـــا دائـمـــة، وثــيقـــة مـعهـم، بـــدأن

احتجنا اليهم أو احتاجوا هم الى لقائنا.

في مقهى توفيق
المـقهى المـواجه لمبـنى الـسراي، كـان ملتقـى رجال
وشـبــاب محلـتـنــا، والمحلات المجــاورة لهــا، غــربــاً

وشرقاً.
مـصــابـيـحه الغــازيــة تـظل حـتــى بعــد مـنـتـصف
الليل، تـبعث اضواءهـا للسـاحة المكـشوفـة امامه،

وصوت المذياع لاينقطع ابداً، ليل نهار.
وفي تلك الليلـة، كنا نتخذ مجلـسنا، مع صاحب
المقهـى نثـرثـر طــويلاً، حتــى انصـراف آخـر زبـون
بعــد مـنـتــصف اللـيل ولـم يـبـق في المقهــى ســوى
المـنفـيـين الـثلاثــة، يــسـتــرخــون علــى كــراسـيهـم
الخـشـبيــة الــى جــانـب اشجــار الـنخـيل المجــاورة.
وعنـدما اشـار اليـنا صـاحب المقـهى الـى اعتـزامه
اغلاق مقهـاه، طـلبنـا الـيه ان يتـريث. كـان قـريبـاً

لنا، شاباً طيباً تدير عائلته ذاك المقهى:
- لو انتظرت قليلاً توفيق.

سكت مبتسماً
- هل تصنع لنا شاياً جديداً..!

قال حسين:
- لنا.. وللجماعة.

اشـار الــى المبعـديـن. ضحك تــوفيق بـرضـى، كـان
واحـداً من المحلة اثيراً لدينـا، تشدنا اليه اواصر

القربى والصداقة والثقة.
انــتقلـنــا الـيهـم وجلــسـنــا في هــدأة اللــيل، اللـيل
عميق الـسكون، عمـيق البوح. لا صـوت الا نشيج
النـواعيـر، عبـر النهـر ورائحـة الـبســاتين النـديـة.
نــشــيج حـــزيـن، مـتـــواصـل يعـــانق خـــريـــر المـيـــاه
وتـــدافعهـــا، علــى الــصخــور المـمـتـــدة في الفــرات
الازلي، تحتجـر دفق الماء، تحـاوره ويحاورهـا. ثم
تــدفعه الــى المجــرى الـضيـق، ينـســاب مـنه قــويــاً،
هــادراً، زخـمــاً شــديــد العــنف يحــرك مجــاديف
الـنــواعـيــر، المـبــتلــة ابــداً المــضــطــربــة الــسـعف،

الخافقة، المترنحة، السكرى.
بدا اصدقاؤنـا المنفيون سعداء بنا. لقد اكتشفوا
ان لهم رفـاقـاً، حتـى في هـذه المـدينـة النـائيـة، في

قريتنا القصية، أميرة الفرات المهجورة .
ملكــة المــدن المعــدمــة المنــسيــة في أسفــار التــاريخ

الموغل في القدم.
اصـدقـاؤنـا المـنفيـون الثلاثـة، كـانـوا: خلـوق امين
زكـي )سكــرتيــر أول تنـظـيم طـلابي في في العـراق
جرى انتخاب قيادته في مـؤتمر السباع بعد وثبة
كـانــون 1948 الملهمـة، بـاسم اتحـاد الـطلبـة العـام
والاخران هما: محمد صالح الحيدري، ومحمد

رسول الحيدري، من التنظيم المحلي للحزب.

خبرات جديدة
امضـينـا الـوقـت الاكبـر من هـزيع اللـيل الأخيـر،
نــصغــي الــــى تجــــارب اصــــدقــــائــنــــا في كــيفــيــــة
اعــتقــــالهـم، الـتـحقــيق مـعهـم، اســـالـيـب رجـــال
التحـقيقـات مـعهم. أسـالـيب رجــال التحـقيقـات

الجنائية )الأمن العامة فيما بعد(.
محــاكـمــتهـم، حـيـــاتهـم في الــسجــن، لقــد كـنـت
مشـوقـاً الـى اختـزان كـل شيئ في ذاكـرتي الـنهمـة
وبــســرعــة، غـيــر ان اصــدقــاءنــا، وهـم يـتلـمــســون
حـمــاسـي الفـتـي، اقـنعــونـي بــان الأيــام طــويلــة

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

العدد )911( الثلاثاء )3( نيسان 2007
No. (911) Tue. (3) April

شـــبـــــــــاب عـــــــــانـــــــــة يـــتـــــصـلـــــــــون بـــــــــالمـــنـفـــيـــين الـــــــســـيـــــــــاســـيـــين

فـلـــــــــسـفــــــــــــة الـقـــــمـع وفـلـــــــــسـفــــــــــــة الإدارة الـــــــطـــــبـــــيــــــــــــة

طــــــبــــــيــــــب مــحـــــــــــــــرج ومـــــــــــــــريــــــــض شــــــيـــــــــــــــوعــــــي

هذه حكاية رشدي العامل تقدمها المدى فصولاً كتبها الشاعر الذي تالق وتألم كثيراً والصحفي الذي اعطى
للفكر الانساني وللعراق دون منة، و)المدى( والتي تنفرد بنشر مذكرات رشدي تجدها وثيقة ثقافية
تاريخية تكشف عن فصول من حياة شاعر كبير ضاجة بالصدق والبراءة والقدرة على الاكتشاف.

المدى الثقافي


